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القانون يُنشّط مبدأ "الحور" عبر الوساطة 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
خبير قانوني  

اqـفـاظ عـلـي اqـقـوق يـُعـتـبـر مـن ا"ـبـادئ الـدسـتـوريـّة الـقـانـونـيـّة اdسـاسـيـّة وتـدعـمـه كـل اdنـظـمـة والـنـظـم. 
ولـذا عـنـد فـقـدان أي حـق أو عـنـد الـتـنـازع عـلـي هـذا اqـق, يـجـوز لـلـطـرف صـاحـب اqـق أو ا"ـتـضـرّر مـن 
فـقـدان اqـق, الـلـجـوء لـلـمـحـاكـم الـقـضـائـيـّة وتـقـدي كـل الـبـيـنـة أمـامـهـا Aسـتـعـادة حـقـه أو حـقـوقـه ا"ـفـقـودة أو 

ا"هضومة أو "ا"تغولّ" عليها من اôخرين.  

ول""كن م""ع م""رور ال""زم""ن وت""شع«ب ال""عkق""ات ب""Q البش""ر، ك""ثرت اR""نازع""ات أم""ام ا©""اك""م Y""ختلف أن""واع""ها وت""عد«د 

درج"ات"ها، وه"ذا أدي ل"تكدّس ال"قضاي"ا أم"ام ا©"اك"م وه"ذا ب"دوره ق"اد ال"ي اfن"تظار ك"ثيراً ح"تى "ي"أت"ي ج"ودو" ب"ال"عدال"ة 

ورY"ا f ي"أت"ي. وت"أخ"ير ال"عدال"ة، ك"ما ي"قول ف"kس"فة ال"قان"ون، ي"عني ب"طkن أو ان"عدام ال"عدال"ة +نّ "ال"عدال"ة ن"اج"زة"، 

ويجب أنْ نراها ونلمسها ونشعر بطعمها وهي "ناجزة". 

إنّ ال"تأخ"ير ف"ي ال"فصل ف"ي ال"قضاي"ا واR"نازع"ات أم"ام ا©"اك"م ال"قضائ"يّة، ق"اد أص"حاب ا/"قوق وال"قضاي"ا ل"لبحث ع"ن 

ب""دائ""ل أخ""رى ل""تسوي""ة اR""نازع""ات ال""تي ت""طرأ ب""Q ا+ط""راف +ي س""بب م""ن ا+س""باب. وك""ما ي""قول""ون ص""اح""ب ا/""ق 

يبحث عنه في كل مكان، للتدليل علي أنه يقلب كل ا/جارة للبحث عن حقه. 

وا+ن"ظمة وال"قوان"z Q"نح ا©"اك"م ال"قضائ"يّة اfخ"تصاص ال"قضائ"ي وال"وfي"ة ال"قان"ون"يّة ال"تي ت"شمل س"لطة ال"فصل ال"نهائ"ي 

ف""ي اR""نازع""ات ال""قضائ""يّة، وك""ذل""ك س""لطة ت""نفيذ ال""قرارات وا+ح""كام ال""نهائ""ية ال""صادرة م""ن ا©""اك""م ب""شأن ه""ذه 

اR"نازع"ات، ح"تي يج"د ك"ل ص"اح"ب ح"ق ح"قّه وي"عيش اò"ميع ف"ي ع"دال"ةٍ y"ت م"ظلة ح"كم ال"قان"ون ال"ذي ي"سود 

وي"طغى ف"ي ج"ميع ا/"اfت وا+ح"وال. ول"كن، ت"راك"م ال"قضاي"ا وت"أخ"ير ال"فصل ف"يها ف"ي ال"عدي"د م"ن ال"دول أض"ر 

ب"ا/"قوق وأض"ر ب"ا+ع"مال ال"تجاريّ"ة واfس"تثمارات وغ"يره"ا م"ن ا+ع"مال وا/"قوق اR"رت"بطة ب"ها. وله"ذا، ك"ان f ب"د م"ن 

البحث عن البدائل ا+خرى اRناسبة /سم اRنازعات القانونيّة بQ ا+طراف. 

وy"قيقاً ل"لعدال"ة ال"ناج"زة، أخ"ذت ا+ن"ظمة وال"قوان"Q اô"اه"اً واض"حاً ف"ي ت"شجيع ال"بحث ع"ن ال"بدائ"ل ال"قان"ون"يّة ل"تسوي"ة 

اR"نازع"ات ب"عيداً ع"ن ا©"اك"م. وم"ن ال"بدائ"ل ال"تي ô"د ال"تشجيع ال"قان"ون"ي ≠"د م"ثkً ال"صلح ال"ود∑ي ب"Q ا+ط"راف، 

وال"تحكيم وال"توف"يق ل"تسوي"ة اR"نازع"ات، وك"ذل"ك م"ن ال"بدائ"ل ال"تي ت"شج∑عها ا+ن"ظمة وال"قوان"Q ≠"د "ال"وس"اط"ة" 

القانونيّة. 
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 ًk"تمث∑ل ف"ي "ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة" يُ"عتبر ب"دي"Rنازع"ات وا"Rوه"ذا ال"بدي"ل ال"قان"ون"ي ال"ذي ي"ختاره أط"راف ال"نزاع ل"تسوي"ة ا

ه"ام"اً. وف"لسفة ب"دي"ل ال"وس"اط"ة ت"قوم أس"اس"اً ع"لى دع"م وت"شجيع "ا/"وار" ب"Q ا+ط"راف اR"تنازع"ة ح"تى ي"تم ال"وص"ول ال"ي 

ت"سوي"ة ال"نزاع ن"هائ"ياً أو ال"لجوء ل"لبدائ"ل ا+خ"رى إذا دع"ي ا/"ال.. وم"بدأ "ال"وس"اط"ة" ي"قوم ع"لي ات"فاق ا+ط"راف و 

"y"اوره"م" ف"ي ش"أن اخ"تيار "ال"وس"يط" ال"ذي ي"قوم Y"همة "ال"وس"اط"ة" ب"Q ا+ط"راف اR"تنازع"ة. م"ن م"هام "ال"وس"يط" 

ال"عمل ع"لي ج"مع ا+ط"راف اR"تنازع"ة ف"ي ط"اول"ة واح"دة ل"لحوار وت"قري"ب وج"هات ال"نظر ب"ينهما وy"دي"د ن"قاط ن"زاع 

اfخ"تkف ب"ينهما. وب"عد ذل"ك ي"بدأ "ا/"وار" اR"نهجي وال"علمي ب"Q ا+ط"راف اR"تنازع"ة، وق"دْ ي"طول ه"ذا ا/"وار أو 

ي"قصر ل"كنه يس"تمر ب"Q ا+ط"راف y"ت إش"راف ورع"اي"ة "ال"وس"يط" ال"ذي f ي"تبني وج"هة ن"ظر ط"رف ع"لي ال"طرف 

اvخ""ر أو ال""تأث""ير ع""لي أح""د ا+ط""راف ع""لي ح""ساب ال""طرف اvخ""ر. ب""ل ه""و مج""رّد "وس""يط" ل""تقري""ب وج""هات ن""ظر 

ا+طراف اRتنازعة وإفساح ا¡ال لهم للتداول والتحاور في شان ا+مور الشائكة بينهما. 

م"ن واق"ع التج"رب"ة ف"ي م"جال ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة ف"إن ب"اب "ا/"وار" ال"ذي ك"ان م"غلقا ب"Q ا+ط"راف، بس"بب ال"عداوة 

وال"تباغ"ض وال"شحناء ب"ينها، ي"بدأ ف"ي اfن"فتاح Yج"رّد ب"داي"ة "ال"وس"اط"ة" وي"سود ج"و آخ"ر ج"دي"د م"لئ ب"ال"تفاؤل ي"بحث 

ع"ن "ا/"وار" ال"ذي ي"ؤدي للح"لول. وك"لما ك"ان "ال"وس"يط" م"قتدرا ول"ه إم"كان"يات وك"فاءة ف"ي ادارة ا/"وار، ك"ان"ت 

نتائج ا/وار أسرع وأفيد وتقود /سم النزاع ويعود ا+طراف لعkقتهم ا+ولي الفطريّة. 

ك""ما ه""و م""علوم ه""ناك وس""طاء ق""ان""ون""يّون ك""ثيرون اvن بس""بب  اR""نازع""ات ب""Q ا+ف""راد أو ب""Q الش""رك""ات، وك""ذل""ك 

اR"نازع"ات ال"دول"يّة ا/"ادّة ب"Q ال"عدي"د م"ن ال"دول، وf تخ"لو ا+خ"بار اvن م"ن ا/"دي"ث ع"ن ال"وس"طاء وا/"وارات ال"تي 

ي"قوم"ون ب"ها. وق"د ي"نجح  أو يفش"ل "ا/"وار" ب"Q ا+ط"راف بس"بب ه"ذه ال"وس"اط"ة وال"وس"طاء ال"لذي"ن ي"قفون خ"لفها. 

وا+م"ثلة ك"ثيرة س"لباً أو إي"جاب"اً، ل"كنها ف"ي ج"ميع ا+ح"وال ف"تحت ب"اب "ا/"وار" ب"Q ا+ط"راف وه"ذا ف"ي ح"د ذات"ه 

 Q"ف"رص"ة "ا/"وار" ب Q"نظور. وع"بر ب"اب ال"وس"اط"ة وال"وس"طاء أت"اح"ت ا+ن"ظمة وال"قوان"Rيُ"عتبر مكس"باً ك"بيراً للمس"تقبل ا

ا+ط"راف خ"اصّ"ة وأنّ ق"بول م"بدأ ال"وس"اط"ة ف"ي ح"ق ذات"ه ي"دل"ل ع"لي ق"بول ا+ط"راف R"بدأ "ا/"وار" ال"ذي يش"يد ب"ه ال"قرآن 

ال"كرØ وال"سنة ال"نبوي"ة الش"ري"فة وك"ل ا/"ضارات ال"ساب"قة وا/"اض"رة وذل"ك +ه"ميّة "ا/"وار" وال"تحاور ب"Q البش"ر ح"تّى 

يستمر العالم في هدوءٍ وÑاءٍ... 

إنّ ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة، ف"ي ا+س"اس، ت"قوم ع"لي ا/"وار ال"ذي ي"بدأ ب"نبذ اk"ïف ب"Q ا+ط"راف وف"تح ص"فحة ج"دي"دة 

ب"ينهما ت"قوم ع"لي ال"تحاور وا/"وار اò"اد وال"هادئ وع"بر ه"ذا اR"نهج ال"علمي ي"حصل ك"ل ط"رف ع"لى م"بتغاه أو ع"لى 

"ج"زء م"ن ال"كيكة" وه"ذا مكس"ب ب"عيداً ع"ن اfخ"تصام وال"تنازع ال"ذي f ي"أت"ي ب"فائ"دة +ي ط"رف م"ن ا+ط"راف. 
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وه"ناك ط"رق ع"لميّة ي"جب أنْ ي"تبعها ال"وس"يط ح"تي ي"أخ"ذ "ا/"وار" مج"راه ب"طري"قة س"لسة وب"دون ت"شنج أو ت"عصب 

ل"لرأي ال"شخصي، وإذا ظه"رت م"ثل ه"ذه اlره"اص"ات ي"جب ع"لي ال"وس"يط ال"تدخ"ل lع"ادة ا/"وار وت"وج"يهه ف"ي مج"راه 

الصحيح وهذا من ضمن مهامه القانونيّة التي يجب عليه ا/رص علي تنفيذها Yهنيّة وôر«د تام.  

وf ب"دّ م"ن اlش"ارة ال"ى أنّ ق"بول م"بدأ ا/"وار ع"بر ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة يُ"شكّل دل"يkً دام"غاً ع"لى أنّ ا+ط"راف ب"دأوا 

ي"فكرون ف"ي ع"kج ال"نزاع م"ن م"نظور ث"نائ"ي أو م"تعدّد ñ"ثّل ح"قوق ك"ل ا+ط"راف اRش"ترك"ة ف"ي ا/"وار. وله"ذا، ي"قوم 

ك"ل ط"رف بتجه"يز ن"فسه وإع"داده"ا اlع"داد ال"تام ح"تى ي"كون مُ"لمøا ب"كل ال"نقاط ال"قاب"لة ل"لحوار وم"تى ي"بدأ ب"ال"نقطة 

ا+ول"ى وم"تى ي"عود ل"ها وم"تى ي"بدأ ا/"وار م"ع ال"طرف اvخ"ر وم"تى ي"صمت ق"بل إع"ادة ا/"وار ث"ان"ية. وه"ناك ع"دة م"ناه"ج 

ل"لحوار وع"دةّ م"دارس وج"ميعها مُ"تاح"ة +ط"راف ا/"وار بُ"غية z"كينهم م"ن إz"ام ا/"وار ب"صورة س"ليمة وم"ا ي"ترتّ"ب ع"نها 

من النتائج. 

ه"ناك ح"وار وy"اور ب"Q أط"راف ال"نزاع وه"ذا ñ"ثل "ا/"وار" ا+س"اس"ي ل"تكملة م"شوار ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة. وه"ناك ح"وار 

أو ح"وارات م"تعدّدة ت"تم ب"Q ك"ل ط"رف وال"وس"يط ع"لى حِ"دة. وه"ذا اR"نهج ف"ي ق"ان"ون ال"وس"اط"ة ي"سمى ال "ك"وك"اس" 

أي اج"تماع ال"وس"يط ب"أح"د أط"راف ال"نزاع م"نفردا وذل"ك ل"لحوار ب"شأن ن"قاط مُح"دّدة ت"خص ه"ذا ال"طرف ب"عينه أو 

ال"وس"اط"ة ب"صفة ع"ام"ة. ووف"ق م"بدأ ال "ك"وك"اس" ي"كون ال"طرف اvخ"ر ف"ي ال"نزاع ع"لى ع"لم به"ذا اfج"تماع ول"كن دون 

أنْ ي"طلب م"ن ال"وس"يط أف"ادت"ه Y"ا ûّ ف"ي اfج"تماع. واج"تماع ال "ك"وك"اس" ب"Q ال"وس"يط وأح"د ا+ط"راف ي"جوز ل"كل 

ط"رف أو ال"وس"يط ط"لب ع"قده ك"لمّا ك"ان"ت ه"ناك ض"رورة مُ"ل∑حة تس"توج"بها م"صلحة ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة ول"يس م"صلحة 

أحد ا+طراف علي حساب الطرف اvخر. 

م"ن واق"ع ô"رب"تي ال"عمليّة ف"ي ال"وس"اط"ة ال"قان"ون"يّة، أذك"ر ك"ان ه"ناك ع"داءاً ب"غيضاً ب"Q ش"رك"تQ ك"بيرت"Q ون"زاع مُس"تمر 

ل"فترة ط"وي"لة. /"سن ا/"ظ، ق"رّر ا+ط"راف ال"لجوء ل"لوس"اط"ة ال"قان"ون"يّة ل"تسوي"ة اR"نازع"ات ب"ينهما. وأذك"ر ب"عد اس"تمرار 

ا/"وار ب"Q رؤس"اء ه"ذه الش"رك"ات، y"ت إش"راف"نا ك"وس"طاء، ق"ال أح"د ال"رؤس"اء أنّ ه"ناك م"علوم"ات ك"ثيرة ك"ان"ت غ"ائ"بة 

ع"نه وأن"ه ت"وصّ"ل إل"يها ب"عد ا/"وار ال"صري"ح وا+م"Q م"ع ال"طرف اvخ"ر.. وب"عد أنْ أس"تمر ا/"وار ال"هادف ب"ينهما ت"وص"ل 

ا+ط"راف ل"لصلح ال"ذي أنه"ي اk"ïف"ات واfن"شقاق وال"عداوة ب"ينهما... وه"كذا، ع"بر ا/"وار ال"ذي ûّ وف"ق ال"وس"اط"ة 

ال"قان"ون"يّة û ق"فل اk"ïف"ات وûّ ف"تح ص"فحة ج"دي"دة م"ا ك"ان"ت ل"تفتح ل"و f "ا/"وار" ال"ذي ك"شف ا/"قائ"ق ال"واض"حة 

ل"كل ا+ط"راف... وك"ل ه"ذا، م"ن ح"سنات وت"باش"ير "ا/"وار" ال"هادف ال"ذي ي"قود دائ"ما +ف"ضل ال"نتائ"ج ل"كل م"ن 

شارك في ا/وار أو مهّد له عبر الوساطة القانونيّة. 
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ك"ما ي"تّضح، ف"إن ال"قان"ون ع"بر ال"وس"اط"ة ف"تح أب"واب"اً واس"عةً  ل"لحوار ب"Q ا+ط"راف اR"تنازع"ة.. وه"ذا ي"دلّ"ل ع"لى أه"ميّة 

ال"دور ال"ذي ñ"كن أنْ ي"لعبه "ا/"وار" ف"ي ت"سوي"ة اR"نازع"ات ب"Q ا+ط"راف وق"فل "ب"اب الش"ر" ب"ينهما خ"kل ف"ترة وج"يزة 

وب"دون رج"عة. وه"كذا ي"ضع ال"قان"ون م"بدأ "ا/"وار" ف"ي اR"كان ال"ذي يس"تحقّه ل"لنهوض ب"ا¡"تمعات ع"بر ت"وف"ير ال"عدال"ة 

 التي تأتي من باب ا/وار البناء وليس من أي باب آخر.
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